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  كليوباطرة

  مسرحية غنائيّة في أربعة فصول وخمس لوحات

  شعر لويس باين

 موسيقى جول ماسّينت

  1914 فبراير 23مونت كارلو 
 

  الأصوات
 

  ةكليوباطر  و سوبرانوميزّ

  أوكتافيا  سوبرانو

  شارميون  سوبرانو

  أداموس  دور مقلد بالإشارة

  رك أنطونيوما  باريتون

  سباكوس  تنور

  أنيوس  باريتون

  أمنهيس  باريتون 

  سفروس  باريتون 

  عبيد الميناء  باريتون

  عبد  الفصل الأخير  باريتون

  صوت جارية  باريتون

  الكورس  
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  الفصل الأول

  معسكر مارك أنطونيو

  من جهة خيمة مارك . معسكر روماني، في طرسوس على ضفاف نهر سيدنوس(

  ارك ــم. هنا وهناك بضع خيمات أخرى. سرح، النهرفي عمق الم. أنطونيو

   ةتبمواجه. أنطونيو مُحاط بضبّاطه ونسوره الرومانيّة، جالس على عتبة خيمته

  رض مادّيـن ون على الأـعبيد جائع. أُحضرت جماعة أُخضعت لدفع الجزية

  سباكوس واقف . صناديق مملوءة بالذهب، سلال الخ: أمامهم الهدايا. أذرعهم

  جنود . راكعينالبعيد، ويداه معقودتان بين جماعة من العبيد المصريين غير 

  .)رومان مسلّحون يأخذون حراستهم أمام الخيمة وخلف جامعي الجزية

   

  ضباط، رومان، مراسلون، جامعو الجزية

  روما عظيمة واسمها  

  !يشع في العالم  

  مارك أنطونيو في كل مكان  

  وز النصر بنسوره، وشعوب آسياحي  

  دفع الجزيةوقبلت أُخضعت   

  أيها المنتصر المجد لك، المجد لك  

  امل السلطة الثلاثية المجد لكحيا   

   العالمفي روما عظيمة واسمها يشع!  

  .)أبواق في المعسكر(  

  .)نللمراسلي(  أنطونيومارك 

  .قبلت إكرامكم وأعدكم بالسلام  

   ذراعها المنتصرةمد الجمهورية تبكم   

   وجبال آسياعلى أعمدة هرقل  

  والشمس لم تعد تسطع إلا على أراض رومانية  

  حامل السلطة الثلاثية أوكتافيوس انتصر في الغرب  
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  وأنا حزت النصر في الشرق  

  !قواتي أبدا ما ارتد إخلاصها  

  منتصرة مطيعة، لأن روما هي الحصن  

  !ومجدها يشع أبدا على العالم  

  جزية رومان، مراسلون، جامعو ضباط،

  !المجد لك، يا حامل السلطة الثلاثية! لك المجد  

العبيد ينهضون ويتبعون جامعي الجزية في خيمـة مـارك          (  

. سباكوس وحده لـم يتحـرك     . المراسلون يبتعدون . أنطونيو

  .)أبواق في المعسكر

  .)لسباكوس الذي وقف دون حراك(  مارك أنطونيو

  .ت وحدك أمامنا، ويداك فارغتانوأنت الذي بقي  

  لأي ملك،  

  ولأي شعب تعلن خضوعك؟  

  .)بهدوء(  سباكوس

  !ولا صناديق ذهب... ليس معي هدايا  

  يا حامل السلطة الثلاثية، ولكنني أُعلن عن كنز  

  هو أثمن معجزة نادرة  

  !كليوباطرة سرعان ما تأتي إليك  

  ...وهي تتقدم نحو طرسوس... لقد تركت مصر  

  .)بحركة زهو(  مارك أنطونيو

  !كليوباطرة  

  .)اطهإلى ضب(  

  أمرتها بالخضوع  

  .)إلى سباكوس(  

  وأنت من تكون؟  

  ...أنا أحد عبيدها المعتقين  سباكوس
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  ومثل كل الرجال،   

  !أرتجف وأشحب حين نظرتها تلمحني  

  .)ساخرا(  مارك أنطونيو

  ...حتى تختار مثل هذا السفير  

  

  .)بدون إظهار عواطف(  سباكوس

  !ستراها  

  .)إلى ضباطه(  مارك أنطونيو

   تستعطفني وقلبها مليء بالخوفقادمة  

  .)لنفسه(  سباكوس

  .]..ستراها[  

  ..وي كبرياءهالأرغب أن أ... سأراها مهزومة  مارك أنطونيو

  .)باعتزاز وزهو(  

  أنا لست قيصر حتى تعبث معي  

  محظية  

  محظية على جبهتها تاج  

  .)باستصغار(  

  إنها لا تعرف عدد عشاقها  

  غوائها إالذين تمسكهم ب  

   تعتقدين باستعبادييوباطرة،كل! آه  

  وبمكر فخاخك تهيئين  

  !أيتها الشهوانية، أيتها المحظية  

  كم عدد العشاق الذين أهملتهم؟  

  وكم قبلة بشفتيك قتلتهم  

  قبل أن تأتي هنا خاضعة لقانوني؟  

  ة على جبهتها تاجأيتها المحظي!  
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  .)باستكبار(  

  سأمد مجد وكبرياء روما إلى ديارك  

  ! لن أخشاك!كليوباطرة  

  لست أخشاك! ةاذهبي أيتها المحظي  

  

. املات الزهور  الأول للجواري اليونانيات ح    يصل الموكب (  

. ، وذراعهـا محتـشدة بـالزهور      واحدة منهن تسير معتزلة   

  .)بفضولجنديان رومانيان يقتربان قليلا قليلا، وينظران 

  الجواري اليونانيات

  .)جميعهن ذوات أصوات سوبرانو(  

   انسكبي من أصابعنانسكبي،ا  

  يا كؤوس الزهور البيضاء  

  طيري، انزلقي، يا كؤوس الزهور البيضاء  

  طيري يا كؤوس الزهور  

  انزلقي، طيري  

  !انزلقي طيري، طيري، طيري، انزلقي  

  .)يرى تلك التي تنحني أمامه وتنثر عند قدميه الزهور(  مارك أنطونيو

  هل أنت كليوباطرة؟  

  ... عند ركبتيكتنحني   سباكوس

  هذه ليست إلا إحدى الجواري

  المختارات الكاملات بين النساء  

  ماذا تقول؟ هل هي أجمل منهن؟  مارك أنطونيو

  !نعم، أجمل منهن  سباكوس

  

من جديد يتقدم موكب آخر من العبيد المصريين يحملـون          (  

الهدايا والصناديق المليئة بالأنقبة الشفيفة المطرزة بخيـوط        
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ن الجواري تفرد بين يـديها نقابـا        الذهب والفضة؛ واحدة م   

  .)فاخرا زاهيا، نقاب كليوباطرة

  .)معا مجتمعون(  عبيد مصريون

  تفضلوا بقبول المسك والعنبر  

  النادرةاثملوا برائحتها   

  !الزكيةاثملوا برائحتها   

  جارية كليوباطرة غير جديرة  شارميون

  !أن تحلّ رباط صندلها الذهبي  

  هل هي ساحرة؟   أنطونيوكمار

  بالرغم من كل شيء أتنفّس سحرها  

  ! رأيتهاقدل  

  .)لمارك أنطونيو(  سباكوس

  !حسنا... تريد أن تراها  

  في روعة الشمس التي تميل  

  !تراها من بعيد  

  .)بلهجة تعبيرية(  

  ...نظر إلى الحورياتأ  

  تألّقهن ،فتنتهن ،رشاقتهن!  

  موكبها فتيات مثيرات،  

  ثلجلهن القلوب الجامدة تذوب كما ال  

  !لقبلة الشمس الساطعة  

في نشوة الحب والنصر، يصل مركب كليوباطرة إلى نهـر          (  

مطلية بالذهب، الأشـرعة حمـر،       مقدمة المركب . سيدنوس

سطح الباخرة مغطّى بسرادق يلمع     . مجاذيفها مطلية بالفضة  

كليوباطرة، بثيـاب شـفّافة     . من قماش محاط بخيوط الذهب    

 هناك بـدون حـراك وسـط        يبين منها مفاتن جسدها، كانت    
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. العطر ينتـشر حولهـا    .  ورشاقة الحوريات  حاشيتها، بأناقة 

علـى  . على جناح المركب ينزل درج كبير متّصل بالضفّة       

الأرض النساء يفرشن السجاد على الطريق الذي تمر منـه          

  .)كليوباطرة

  أيها الناس اعشقوا الجمال المقدس  

  اعشقوا، اعشقوا كليوباطرة  

   اعبدواأيها الناس،  

  اعبدوا الجمال المقدس! اعبدوا  

  .)مغتبطا(  مارك أنطونيو

  كليوباطرة  

  وموكبها من النساء الجميلات  

  !آه! المثيرات آه  

  هذه فينوس، كليوباطرة  ضباط رومان

  !وموكبها من النساء المثيرات  

  !هذه فينوس  

  هذه فينوس، كليوباطرة  

  !كليوباطرة! كليوباطرة  

  .)بإغراء(  شارميون

  !كليوباطرة! كليوباطرة  

  .)تتقدم وحيدة نحو مارك أنطونيو، وتنحني أمامه(  كليوباطرة

  جئت تاركة قصري الساحر  

  ...جئت إليكو  

  ...هربت من مصر وسمائها المعطّر بالحب  

  السابحة بالحنان، وسطيحتي الملآى بالورود  

  على ضفاف النيل التي تتعرى في الأماسي  

  .لنظرات النجوم  
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  .)عالبانف(  

  !طونيو، يا سيديآه مارك أن  

  انظر إلي، انظر إلي أمامك  

  !إنني في خدمتك، سيدا وإلها  

  هل أنت كليوباطرة؟  مارك أنطونيو

  ...إنني مجرد امرأة. لم تعد هناك كليوباطرة  كليوباطرة

  !أنت من أريد... وما دمت تعرف سري  

   للإغواء الماكرأنا لا أستسلم  مارك أنطونيو

  .)أنيب مقصودبت(  

  .أنا لست قيصر  

  أعرف جيدا أن قلبك أصلب ممن سبقك  كليوباطرة

  ...خاضعة لصرامة الشرائع.. جئت متضرعة  

  روحي عزيزة... أنا لا أخشى شيئا  مارك أنطونيو

  وقلبي واثق  

  .)هادئة غامضة تنتظر رد مارك أنطونيو(  كليوباطرة

  ...أعرف هذا جيدا  

  .)إلى الآخرين(  

  ! وحدنااتركونا  

مارك أنطونيو يُبعد بإشارة منه الذين      . بنظرة من كليوباطرة  (  

تفرقوا في جميع الجهات ولـم يبـق إلا         . يرغبون في البقاء  

ولـم يبـق مرئيـا إلا العبيـد         . كليوباطرة ومارك أنطونيو  

  .)إنّه الشفق المذهب ليوم رائع. الساهرين

  ماذا تريدين؟  تكلّمي! حسنا  مارك أنطونيو

  .) صامتة، بدون حراكوباطرة تبقىكلي(  

  أمكر هذا أم تهكّم؟! الآن... أنت صامتة  

  أتعتقدين أنك سترينني  
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  بإشارة منك، أو نظرة  

  !سأقع أمامك على ركبتي  

  .)تقف بدون عاطفة؛ يستمر... ينتظر جوابا(  

  !أنت جميلة، هذا صحيح  

  ...من عرفت حتى في أحلاميمأجمل   

  تطوف حولك... الرغبة  

  .)ماسك كاذببت(  

  كأستطيع تحدي عيني... أعرفكولكنني   

وأرغـب فـي طـرد استـصغارك        ...  السحري وتأثيرهما  

  !وزهوك

  .)لا يرفّ لها جفن؛ مذهولة أن نظرتها لا تثيره(  

  وأحس بنظرتك شديدة الحنق... أنت تصمتين  

  ! على النظر في وجهي، حين أتكلّمتجرئينكيف   

س يرتجف أمام سـيده ولا      يطوف حولها، مثل حيوان مفتر    (  

  .)يجرؤ على مهاجمته

  ...تعرفين أنك جميلة... أنت تعرفين مدى قوتك... نعم  

  عيناك هوة... جيدك من مرمر حيولكن   

  ...من الغموض والشهوة  

  !إنها تُضعف قوتي... ميلي بنظراتك عنّي  

  برغبة عارمة... مصغية... لا تبقي هنا  

  تمارسينها علي!  

  .)ل مجنونيصيح مث(  

  !اذهبي عنّي! اذهبي عنّي  

  .)باستسلام ودفقة حب(  

  ! أريد أن أحبكلا  

  !آه! لا أريد أن أحبك  
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  !اذهبي! اذهبي  

  .)بسمة زائلة تضيء وجه كليوباطرة(  

  .)نبهدوء معبر حنو(  كليوباطرة

  ...وجدت مارك أنطونيو... خفت من منتصر  

  ...إنني لك جارية  

  .)نحوه، تنظر إليه، ساحرة لهبدون أي إشارة تذهب (  

  .)في شبه غيبوبة يضم كليوباطرة ويقبلها قبلة طويلة(  مارك أنطونيو

  !آه  

. يأتي المساء، أزرق، ساحرا، يقطف زهرة بعـد أخـرى         (  

  .)يسمعان دوي أبواق، وضجيج خطوات، وهمسات تقترب

  .)مصغيا(  مارك أنطونيو

  من يجرؤ على القدوم نحوي؟  

  .)ه كوكبة من الضباط والجنود الرومانيصل أنيوس، يتبع(  

  .)يُمسك بلفافة من الرقّ بين أصابعه(  أنيوس

  معذرة يا حامل السلطة الثلاثية  

  ...ن جئت أقتحم عزلتكإ  

  .)يناوله لفافة الرقّ(  

  . من مجلس الشيوخةآتي... الأوامر عاجلة  

  من مجلس الشيوخ؟  مارك أنطونيو

. عل النور ويقرأ لفافة الرقّ     نحو مسند ثلاثي الساق ليش     يتقدم(  

  .)النور يضيء السرير وينعكس على وجه كليوباطرة

  .)يستمر في القراءة بغضب مكتوم(  

  !غادر إلى روما  

  ...تجرؤوا أن يستدعوني لأبرر  

  ...يعطونني الأوامر... لأقدم الحساب  

  ...بالمغادرة  
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  !لقد تجرؤوا  

  ...مركبنا ينتظر  نيوس أ

  ...كفى  مارك أنطونيو

  .)لى كليوباطرةاأثناء ما كان مارك أنطونيو ينظر (  أنيوس

  لا تخش يا حامل السلطة الثلاثية  

  ...أن تعاملك روما كعدو  

  حين عودتك، أوكتافيوس يريد أن يضع يدك  

  .بيد أخته أوكتافيا  

  .)صمت(  

  ...أنتظر أن أكون سيد نفسي   أنطونيومارك

  .ك فتنتظرطالب بحقّان تتحلم من مجلس الشيوخ   أنيوس

مـارك أنطونيـو يـستغرقه      . نيوس يخرج بدون حـرس    أ(  

  .)التفكير

  .)من تُرى جاء هامسا لمارك أنطونيو(  كليوباطرة

  ...ذنإوداعا ... مارك أنطونيو  

  .)بقلق(  مارك أنطونيو

  تريدين أن تهربي؟  

  .)بألم(  كليوباطرة

  ...تريد أن تغادر غدا  

  ...اتبع مستقبلك... اذهب  

  مستقبليوأنا سأتبع   

  !أيها المنتصر الوسيم  

  .)باستسلام كاذب(  

  !سافر  

  .)بغضب جامح(  مارك أنطونيو

  !لن أغادر  
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  مهما فعلت روما أو مجلس الشيوخ  

  ما دامت قبلتك في انتظاري؟  

  ...سأنسى بين ذراعيك كل مجدي  

  ...لن أغادر  

  .)بغرام جامح(  كليوباطرة

  ،اتبعني... ناهيا لنهرب نحن الاثن  

  ... إلى مصر، إلى بلد الشهوة والسرورتعال   

  ...من أجل روما... إن كنت تريد... ستغادر فيما بعد  

  .)بحزن(  

  ...إن كنت تريد... فيما بعد...   

  ...واتخذ أوكتافيا زوجة لك  

  !اصمتي! اصمتي  مارك أنطونيو

  .)أنيسة، مغلقة على ذاتها(  كليوباطرة

  ولكنك ثملت بحلاوة مداعباتي  

  ور الذي امتلك أعماقكوعرفت السر  

  وإنني أتحدى أية سلطة تنزعني  

  من قلبك ومن ذكرياتك  

  !كليوباطرة  مارك أنطونيو

  ...مركبي هناك... اذهب  كليوباطرة

  مهيأ لوضع الشراع  

  ...في رحلة سعيدة  

  !تحت السماء الملأى بالنجوم  

  ...قطف جميع القبلأ  أصوات من بعيد

  هذه ليلة حبي! تعال  كليوباطرة

  ...الحب سيد العالم  وات من بعيدأص

  !سأكون كلّي لك! اذهب! آه  كليوباطرة
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كليوباطرة ومارك أنطونيو يصلان إلى الممر الذي يـؤدي         (  

  .)كليوباطرة تمر أولا وتصعد إلى الجسر. إلى المركب

  .)ينتظر نداء الأبواق، يتوقّف قلقا حزينا(  مارك أنطونيو

  ...جنودي... إنه النداء  

  .)تمد يديها نحوه(  كليوباطرة

  !مارك أنطونيو  

  .)مندفعا، بعد صراع مع ذاته للحظة(  مارك أنطونيو

  !كليوباطرة  

يتعانق الاثنـان بعنـف يـضيئهما       . ترفع يديها نحو النجوم   (  

  .)القمر

  ...إنها ليلة حبي  كليوباطرة 

  .) رويدا رويداالعبيد يدفعون بمجاذيفهم المركب الذي يبتعد(  

 !كل القبل... فوا كل القبلقطأ  نساء من بعيد


